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  سكرتاریة المطرانیة   
  / صادر 

  / مرفقات 
  م ٢٠٠٩/  ١/  ١٨ التاریخ 

  ))  ٩٢٠٠ -  ٣ ((رسالة رعوية 
  

   المعمودیة والبصیرة الروحیة
  

, والخ دام والخادم ات   , والشمامس ة  , وأعضاء اللجان العامة والفرعیة الكرام , الآباء الكھنة الموقرین 
  .س الإیبارشیةوكل الشعب المحب للمسیح فى كافة كنائ

أعاده االله علیكم وعلى جمیع الن اس ، ب الخیر   , بعید الغطاس المجید تھنئة قلبیة ، بمناسبة أھنئكم جمیعاً 
  . والبركة والسلام 

إننا نتذكر فى ھذا العید المبارك ، معمودیة السید المسیح ، م ن الق دیس یوحن ا المعم دان ، وب الرغم م ن       
فالن اس إذن  . للتوب ة  بقیة الناس ، لأن معمودی ة یوحن ا ، كان ت معمودی ة     فى حاجة إلى عماد مثل  لیسأنھ 

الظ  اھر ف  ى  ف  ى حاج  ة إلیھ  ا لأن  ھ االله   ل  یسأم  ا المس  یح . ف  ى حاج  ة إل  ى تل  ك المعمودی  ة لغف  ران خطای  اھم  
 : مثل ھ   نعتم د مد ، لكى نتبع خطواتھ ونتعلم منھ وتعلكنھ أ, الخطأ ، ومانح الغفران  ، ومعصوم من الجسد 

  ) . ٢٩:  ١١مت (  ))تعلموا منى ، لأنى ودیع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم  ((
  .البصیرة الروحیة : لأن لنا فى المعمودیة فوائد كثیرة ، ومن بینھا 

ة لنع رف  ن اب ن االله ق د ج اء وأعطان ا بص یر     نعل م أ  ((: كما ھ و واض ح ف ى ش ھادة معلمن ا یوحن ا الرس ول        
  ) . ٢٠:  ٥یو  ١(  ))یسوع المسیح ، ھذا ھو الإلھ الحق والحیاة الأبدیة  ھبنى أالحق ، ونحن فى الحق ف

v         ومن ھنا نظراً لأن المعمودیة تعطى بصیرة روحیة للمُعم د ، نج د أن فص ل إنجی ل أح د التناص یر ال ذى
المول ود   ، وفی ھ ی ذكر  سع م ن إنجی ل معلمن ا یوحن ا الرس ول     یُقرأ علینا فى تلك المناسبة ، فھو الإصحاح التا

  .أعمى، الذى خلق لھ المسیح عینان ومنحھ البصر 
v   تف  ل عل ى الأرض ، وص  نع م  ن التف  ل طین  اً ،   ((:  وھ ذا یتض  ح لن  ا م  ن ش ھادة الق  دیس یوحن  ا الرس  ول

، فمض  ى  ف  ى برك  ة س  لوام ، ال  ذى تفس  یره مُرس  ل   غتس  لاوق  ال ل  ھ اذھ  ب  . وطل  ى ب  الطین عین  ى الأعم  ى  
  ) . ٧،  ٦:  ٩ یو(  ))غتسل ، وأتى بصیراً وأ

خ  الق منح  ھ العین  ان والبص  ر بع  د    كم  ا أن  ھ المول  ود أعم  ى یؤك  د عل  ى ان  ھ ك  ان أعم  ى ، وأن المس  یح ك      
أجاب وقال إنس ان یُق ال ل ھ یس وع     . نفتحت عیناك كیف أ ((: غتسال ، وذلك فى إجابتھ على سؤال الیھود الأ

:  ٩ی و  (  ))غتسلت فابص رت  وأ ضیت فم. صنع طیناً وطلى عینى وقال لى اذھب إلى بركة سلوام واغتسل 
  ) . ٢٥:  ٩یو ( ، )  ١٢ – ١٠
v   ولأن المس  یح كخ  الق لأع  ین البش  ر الجس  دیة والروحی  ة ، وواھ  ب لھ  م الأبص  ار ، ق  ال لتلمی  ذى یوحن  ا

  ، )  ٥،  ٤:  ١١م   ت (  ))العم   ى یبص   رون . اذھب   ا واخب   را یوحن   ا بم   ا تس   معان وتنظ   ران   ((: المعم   دان 
  ) . ٢٣،  ٢٢:  ٧لو (  ،)  ٣١:  ١٥مت ( 

v         وم ن الأمثل ة الت  ى تش یر إل  ى أن المعمودی ة تعطین  ا البص یرة الروحی  ة ، الح دیث ال  ذى دار ب ین حنانی  ا
ظھر لك ف ى الطری ق ، ال ذى     ىقد أرسلنى الرب یسوع ، الذ ((: الرسول وشاول الطرسوسى قبل معمودیتھ 

  ع م  ن عینی ھ ش  ئ كأن  ھ قش ور ، فأبص  ر ف  ى   فللوق ت وق   . جئ ت فی  ھ لك ى تبص  ر وتمتل  ئ م ن ال  روح الق  دس    
  ) . ١٨،  ١٧:  ٩أع (  ))عتمد الحال ، وقام وأ

فالمسیح إذن من خلال عم ل دم ھ الط اھر ودور ال روح الق دس والم اء ف ى المعمودی ة ، أعطان ا البص یرة           
ط وبى لعی ونكم    ((: الروحیة لأرواحنا وضمائرنا وقلوبنا وعقولنا وعیوننا الجس دیة ، مطوب اً إیان ا ق ائلاً لن ا      

  ش  تھوا أن ی  روا لك  م إن أنبی  اء وأب  رار كثی  رین ، أ  ف  انى الح  ق أق  ول . لأنھ  ا تبص  ر ، ولآذانك  م لأنھ  ا تس  مع  
  ) . ١٧،  ١٦:  ١٣مت (  ))ما أنتم ترون ولم یروا ، وأن یسمعوا ما أنتم تسمعون ولم یسمعوا 

دی ة ، لك ى تك ون س بب برك ة      المعمو خوتى ، ولنعرف قیمة ھذه النعمة التى اعطیت لن ا ف ى  یا أ سفلنحتر
  .سبب دینونة  لنا ، لا
حت ى الآن ، فلنس رع لن وال نعم  ة ھ ذا الس ر ، لك ى نحص ل عل  ى        ل نعم ة س  ر المعمودی ة   إذا كن ا ل م نن    أم ا  

أشیر علیك أن تشترى منى ذھباً مُصفَّـى بالن ار لك ى    ((: نحن عمیان  ة ، لأننا بدونھاعطیة البصیرة الروحی
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:  ٣رؤ (  ))بیضاً لكى تلبس ، فلا یظھ ر خ زى عریت ك ، وكحِّ ل عینی ك بك ُـحلٍ لك ى ت ُـبصر          باًتستغنى ، وثیا
١٩ . (  

  :ن نتكلم ولو قلیلاً عن ، یعوزنا أ من جانب آخر
  : عطایا البصیرة الروحیة

  :فبكوننا قد تعمدنا ، فنحن حصلنا على البصیرة الروحیة وعطایاھا ، ففى مقدمة ھذه العطایا ھى 
  .والحق ھو االله , معرفة الحق  - ١

ب ن االله ، ق د ج اء وأعطان ا بص یرة لنع رف       نعل م أن أ  (( :یقول لنا معلمن ا یوحن ا الرس ول ف ى ھ ذا الجان ب       
  ) . ٢٠:  ٥یو  ١(  ))الحق ، ونحن فى الحق فى ابنھ یسوع المسیح ، ھذا ھو الإلھ الحق والحیاة الأبدیة 

  :رناه وبكوننا عرفنا الحق الذى ھو االله وأبص
  .أبصرنا االله النور العظیم  - ٢

الشعب الجالس فى ظلمة أبصر نوراً عظیماً ، والجالسون فى كورة الم وت   ((: الذى ینیر عیوننا وطرقنا 
  ) . ١٦:  ٤مت (  ))علیھم نور أشرق , وظلالھ 

ال ذى  , أیھ ا الن ور الحقیق ى     ((: نص لى ونق ول للمس یح    , ف ى الأجبی ة   ف ى قطع ة ص لاة ب اكر     لذلك من ھن ا  
  . ))یضئ لكل إنسان آت إلى العالم 

  :ومن الجوانب الجوھریة فى عطایا البصیرة الروحیة لنا ھو 
  .معاینة االله والشھادة لھ  - ٣

إل ھ آبائن ا انتخب ك ، ل تعلم مش یئتھ ،       ((: رسوس ى  ن ح دیث حنانی ا الرس ول م ع ش اول الط     ھذا یتضح لنا م
       . لأن   ك س   تكون ش   اھداً ، لجمی   ع الن   اس بم   ا رأی   ت وس   معت   . ص   وتاً م   ن فم   ھ  وتبص   ر الب   ار ، وتس   مع

  ) . ١٦ – ١٤:  ٢٢أع (  ))والآن لماذا تتوانى قم اعتمد واغسل خطایاك ، داعیاً باسم الرب 
ومجال دور البصیرة الروحیة على الفضائل الروحیة ، فھو متسع جداً ، ولھ علاق ة بنق اوة القل ب ، الت ى     

   ))نقی  اء القل  ب لأنھ  م یع  اینون االله  لألط  وبى  ((: والس  ماء ل  ب م  ن متطلب  ات معاین  ة االله ف  ى الأرض   ھ  ى مط
  ) . ٨:  ٥مت ( 

  :لا یفوتنا أن نشیر إلى العلاقة الروحیة ، التى بین 
  .البصیرة الروحیة والاستنارة الداخلیة  - ٤

أساس ى   ، لأن البص یرة الروحی ة لھ ا دور    بلا شك ھناك علاقة بین البصیرة الروحیة والاستنارة الداخلیة
مستنیرة عی ون أذھ انكم ، لتعلم وا م ا ھ و رج اء        ((: ذ قال القدیس بولس الرسول فى الاستنارة الداخلیة ، إ

  ) . ١٨:  ١أف (  ))... دعوتھ ، وما ھو غنى مجد میراثھ فى القدیسین 
اس تنارة القل ب والض میر     ف ى أیض اً أدوار  وكما أن البصیرة الروحیة لھا دور على استنارة ال ذھن ، فلھ ا   

  .والروح والعینان 
  :بالإضافة إلى ذلك ، البصیرة الروحیة لھا 

  .علاقة بالخبرة الروحیة والتمییز  - ٥
بلا شك نستقى الخبرة الروحیة من جوانب كثیرة فى الحیاة، لكن لا غنى ع ن دور البص یرة الروحی ة ف ى     

  .منح الخبرة 
. یق االله م ن طری ق اللع الم   ، وطرمن المشیئة الإنسانیة مشیئة اهللالتمییز بین معرفة كما أنھ لھا دور فى 

  .المتنوعة المتقدة ناراً  كما أنھا تفیدنا فى مقاومة حیل إبلیس
  .ھناك ربط بین البصیرة الروحیة وتبعیة المسیح والتلمذة علیھ  - ٦

دتنا عل ى تبعی ة المس یح والتلم ذة علی ھ ، كم ا       أعطتنا المعمودیة ھذه النعمة داخلنا ، ولھا دور ف ى مس اع  
  . )  ٢:  ٦یو (  ))التى كان یصنعھا فى المرضى , لأنھم ابصروا آیاتھ , وتبعھ جمع كثیر  (( :یذكر الكتاب

  :لا ننكر دور البصیرة الروحیة 
  .فى نوال خلاص المسیح ومعاینتھ  - ٧
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عین  ىَّ ق  د  (( :المس  یح وھ  و طف  ل ق  ائلاً ل  ھ ن حم  لوق  ت أ, دیس س  معان الك  اھن ف  ى تس  بحتھ كم  ا ذك  ر الق  
         ))للأم  م ومج  داً لش  عب إس  رائیل   إع  لان ن  وراً . رتا خلاص  ك ال  ذى أعددت  ھ ق  دام وج  ھ جمی  ع الش  عوب     ص  أب
  ).٣٢ – ٣٠:  ٢لو  (

  :ن أأخیراً البصیرة الروحیة لھا دور فى 
  .عاین االله وملكوتھ ن - ٨

لا یق در أن ی رى   , حق الحق أقول لكم إن كان أحد لا یولد م ن ف وق   ال (( :كما ذكر السید المسیح لھ المجد
  ) . ٣:  ٣یو (  ))ملكوت االله 

ومل ك  , ونع این االله ص احب الملك وت    , ون رث ملك وت االله   , فمن خلال المعمودیة ننال البص یرة الروحی ة   
  .ورئیس الملكوت , الملكوت 

ن نعمة البصیرة الروحی ة الت ى نلن اه م ن عطای ا      حباء ، بأأیھا الآباء والأبناء الأ علیكمننى لا أنكر أ اًختام
، عل ى س ر المعمودی ة    لأنھ ا عطی ة مبنی ة   ،  سر المعمودیة لن ا  ، ق د تت أثر بأخطائن ا الفعلی ة لكنن ا لا نفق دھا       

  .الذى لا یُعاد ولا یُـفقد بسبب الأخطاء الفعلیة 
, توب ة ی تم غس لنا وتنظیفن ا م ن ھ ذه الأوس اخ        إنما ھذه البصیرة قد تتأثر سلبیاً بأوساخ الخطیة ، لكن بال

  .بما فیھ ما جاء على بصائرنا الروحیة 
، والمقص ود   ))ال ذى یتج دد   , ق د لبس تم الإنس ان الجدی د      ((: فمن ھنا قال معلمنا الق دیس ب ولس الرس ول    

تجدید الذى یحصل فھو یقصد بھ ال, یعنى الإنسان الجدید بعد المعمودیة ، أما عن الذى یتجدد , بھذا الكلام 
  .علیھ الإنسان بعد التوبة 

  .التى حصلنا علیھا بما فیھا نعمة البصیرة الروحیة , فالمطلوب منا المحافظة على نعم المعمودیة 
  .نطلب من االله البركة والسلام لبلادنا مصر ولمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع 

  .ولإلھنا المجد الدائم , وكل عام وأنتم بخیر 
     

  م  ٢٠٠٩/  ١/ ١٨تحریراً فى 
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